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ضياع في الطريق 


رن جرس التلفون في منزل المفتش جميل ٤‏ فرفعت السيدة 
سعاد السماعة وقالت : 1 

حو ]آلو نعم من ۰۶ء لبلى ۶ أهلا نا لمق .. امن أبن 
تتكدين ؟ 

أجابت لیلی : 

- من بيت خالتي .. لقد جثت أا وأخي عصام إلى هنا 
لزيارة ابنة خالتي هيفاء .. سنعود الآن ٤‏ فہل خالد وولید في 
ون × آم یلا کرجا ۱ 

احاہتہا سعاد : 

- إنہا في انتظارکا .. انتظري لحظة حت أنادي خالداً .. 

أسرع خالد ملا نداء أمه التي قالت : 

- إنها لیلی .. 


اختطف خالد ماعة التلفون وقال : 

- « آلو » لیلی .. ماذا تأخرقا ؟ 

أجابته ليلى : 

- سنحضر خلال نصف ساعة . 

نظر خالد إلى ساعته وقال : 

- لقد تأخر الوقت با ليلى»قولي لعصام أن يكون على حذر. 

أجابته ليلى : 

- ها هو ذا عصام يريد محادثتك .. 

ومع صوت عصام يقول : 

- سنصل قبل أن يبدأ الفيم . 

أجابه خالد : 

- ليس الهم أن تصل قبل يدء الفيم يا عصام .. إن الظلام 
حالك. .ومصباح «الفاشيا» ‏ الدراجة النارية - ضعيف »ونوره 
ليس كافيا في مثل هذا الطريق الخافت الإضاءة .. لا تسرع .. 
أرجوك . 

قال عصام موضحا : 

- لن آخذ الطريق الرئيسي .. سآخذ الطريق العسكري » 
فهو أقصر كثيراً . 

هتف به <الد محنارا : 
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- إياك يا عصام .. إنه کا تعلم طريق خطر ومہجور . 

ضحك عصام في استہتار وقال : 

- ماذا أسمع ؟!.. أيخاف رئيس فرقة المغامرين ؟ 

ات حال وقد فک جرد 

- عصام. . أا لا أمزح. . إياك وسلوك الطریق المسكري ! 

ازداد عصام ضحکا لجزع صديقه وقال : 

- إن ليلى لا تخاف» فیا الذي دهاك يا خالد ؟ ا مہم أن نصل 
إل قبل بدء الفيم»فسيّان أن نأتي من الطريق العام أو أن ناتی 
من الطريق العسكري .. إلى اللقاء بعد نصف ساعة . 

رد خالد رظ : 

- إلى اللقاء يا عصام .. 

قال هذا وجذب بسماعة التلفون في غضب مکتوم » ووقف 
برهة لا بقول شیا حتى سألته هه 

- ماذا حدث ؟ معتك تصرخ و كأنك في خصام ؟ 

أجابها شارحا : 

- هذا المجنون عصام .. من أجل أن يوفر ربع ساعة من 
الوقت» يأخذ الطریق العسكري ؛ فبعركض نفسه وأختہ لمتاعب 
لالزوم ھا . 

فکرت سعاد قلبلا ثم قالت باستغراب : 


- الطريق العسكري ؟.. أليس هو الطريق الذي شقدّته 
القوات البريطانية في سنوات الحرب العالمية الثانية ؟.. ولكنه 
طريق مبجور کا أعلم .. وهو شديد الوعورة لإهماله مدة 
ثلاثين عاما .. 

أجابها خالد : 

ح نطو فاك .وقد فى اقسق الأغراض عسكرية ظاتلہ 
ولذلك أهمل أمره بعد جلاء القوات البريطانية » ولم يدخله أي 
إصلاح حت اليوم» مما جعلہ ملآن بالحضر الخطرة ٤‏ إلى حانب أنه 
مظل تماما .. 

مك عاد راشا باسف:ؤقالت : 

ب ول هذه الخاطرة ؟ آلا يعم أن شقيقته ممه ؟ 

أجابها خالد : 

ب لقسد عذاٴرته » ولكنه أحق .. إنه بريد أن يصل قبل 
بده الفيل ١‏ ولكني أخشى ألا “نيصل أبدا .. صدق من قال : 
« عليك بالطرق ولو دارت ».. على كل حال سأمضي إلى الشرفة 
أارقتب وصوفيا .. وأرجو الل ألا”يحدث ما ما يعكر علینا 
صفو هذه الاملة 2 

ومضی إلى الدرج فوقف على رأسه ونادى يصوت عال : 

- ولبد .. اصعد وا حعني إلى الشرفة . 
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واسشداز خالد ومضى في طردقه إلىالشرفة؛ فترك «سرور» 
مكانه وسار واضعاً يديه في جيوب سرواله ٤‏ وحين مر بصديقه 
« فصیح » رمقه بنظرة جانبية كأنه يحذاره من أن يتطاول عليه 
بلسانه اللاذع ٤‏ ولکن « فصيح » ل يتعرآض له بأذى ء وتر که 
حق وصل إلى الشرفة بسلام . 

وصعد ولد واتحه تحوالشرفةھو أيضاً عندما صاح«قصيح»: 

سول حبق :, لیت ییآ : 

نظر إليه وليد با ما » وقال : 

- ولىد حبيبك ؟ ومنذ متى كنت تحمل لى هذه العواطف 
الات ول تی جا سينا للع ١‏ ` 

عاد « فصيح » يقول : 

- ولید حببي .. ولید حبيي .. 

اسا شاحكا : 

- صدقتك يا « فصيح + .. وأنت حببي كذلك .. 

قال « قصيح » بفرح : 

- ولید حببي .. و سرور » حمار .. 

هو لبق رآمة الضخم واستأنف سيره إلى الشرفة حيث 
كان خالد واقفا ینظر إلى نهاية الطريق في قلق ظاھر؛ فقال له: 

- ما هذا الوقوف في الظلام ؟ هل تنتظر شيئا يخرج لك من 


۷ 


هذا الظلام الحالك ؟ 

أجابه دون أن يلتفت إليه : 

- إذني أنتظر ظہور نور « الفسما » 
أصر” على المجيء من الطريق العسكري . 

ولامرة الأولى يبدو وليد سريع الفہم فیقول مستنكراً : 

= أعوذ الله :. غير معقول : 

أجابه خالد : 

- أا ل أشأ أن أستب لآمي الجزع .. لذلك 2 أصرتح لها 
محقیقة الأخطار الکامنة في هذا الطريق اللعين .. إنه أخطر 
طريق في المنطقة كلما .. فقطداع الطرق ٤‏ والمم ”بون مم وحدهم 
الذين يستعملونه ويتخذون من بقايا الأبنية التي على جانبيه أوكاراً 
هم .. ورجال الشرطة ياجمونه بين الحين والآخر ليفاجئوا 
ا ھرمین في أوكاره الظلمة . 

سأله ولید مستغريا : 

تقول : أبنية ؟ أية أبنبة ؟.. إنہا يا خالد بقايا المعسكرات 
البريطانية . 

قاطعه خالد قائ . 

- أعم هذا. . ولكن هناك إلىجانب المعسكرات أبنية ضخمة 
أقامها البريطانيون لتكون مكاتب لموظفي الإدارة وللضباط . 
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.. إن هذا اجون قد 


هز ولید رأسه علامة الفہم » وقال : 

- وماذا حدث هذه الأبية ؟ 

أجابة خالد : 

- لقد باعہا البريطانيون مع ما باعوه من مخلفات الجيش 
البريطاني عند الجلاء عن البلاد . 

فسأله وليد 5 

- وماذا صنع بها الذين اشتروها ؟ 

اشاب خالد : 

- طبعاً لم يشتروها الإقامة بها ٤‏ بل لكي ينزعوا منہا ما 
کن نزعه وببعه في السوق كأنقاض »© فخلعوا ال:وافذ والأبواب 
وأشياء أخرى ؛ وتر كوا الجدران وما لا يمكن حل . 

تال ولبد : 

- ولكني أذكر أنني مررت يوما من ذلك الطریق فرأيت 
أبنية لم تنزع نوافذها وأبواها ؟ 

فقال خالد مفسّراً : 

- الذي رأیدے م بكن معسکرات للجنود » ولا مكاتب 
للإدارة .. بل كان دارات فخمة بناها الجيش البريطاني لتكون 
منازل لكبار الضماط والقادة . 

عاد ولبد يسأل في بلاهة : 


- ولماذا لم يحول المشترون هذه الدارات إلىأنقاض كما فعلوا 
بالمعسكرات ومكاتب الإدارة ؟ 

أجابه خالد وقد بدا عليه الضجر من أسئلة ولید الصبيانية : 

- يا صديقي . . هذه الدارات لم يشترها التجار لتحویلہا إلى 
أنقاض وخلفات » بل اشتروها لیبعوھا بعد ذلك إلى بعض 
الأثرياء الذين اتخذوا منها منتجعات لهم عضون فما إجازاتهم 
کلما أرادوا اهرب منضحيج المديئة وزحامها..هلفهمت الآن؟ 

وتظاهر ولید بأنه قد فہم وقال : 

- نعم فہمت .. ولكن معنى هذا أن هذه الدارات مأهولة 
ا3رے ۴ 

نفد صبر خالد فقال : 

- قلت لك لیس دائما .. في بعض الأحيان فقط.. في بعض 
الأحيان فقط ٠‏ ولكن الله !.: ألا تكف عن هذه الأسثلة 
السخيفة ؟ ألا ترى أن منالأجدى أن نتساءل لماذا لم يصل عصام 
ولہلی حت الآن ؟ 

ونظر إلى ساعته الفسفورية المضيئة واستأنف يقول : 

- لقد مرت ساعة كاملة على خروجہ| من منزل هيفاء بنت 
خالته) » وكان المفروض أن يصلا قبل نصف ساعة . 

وتناهى إلى ا ماعہم| صوت السيدة سعاد تقول : 
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بس خالة.... ليد .+ أبن أنتا؟ لقد بدأ الفی . 

دخلا إلى حيث حلست سعاد تشاهد مقدمة الفیلم » وقالت: 

حم لقب لكوت لیلی وعصام 5 

كان القلق باديا على وحه خالد فقال : 

- لقد مركت ساعة كاملة على الموعد الذي حداداه . 

جلس ولید وهو يقول بعدم مبالاة : 

تنك أصبدت. ضعبف الأعصاب © اتخات وتوحس من 
كل شيء . 

وبالرغم من أن الفيم كان من النوع البوليسي الذي يحبه خالد 
ويترقبه» فإن مرور الوقت جعله يترك مكانه ويخرج مرة أخرى 
إلى الشرفة ليعاود التحديق في الظلام وقد ازداد توتر أعصابه . 

ويبدو أن أحداث الفيم كانت مثيرة » فلم ينتبه وليد ولا 
سعاد إلى غاب خالد » فضى الوقت وهو يكاد بجن* لشدة ما 
افتابه من خوف أن یکون عصام قد ركب رأسه ونهج الطریق 
الرهيب الذي حذره من انتہاجه . 

وترك الشرفة مرة أخرى وعاد إلى الصالون . كان الفيم قد 
شارف على نهايته . قال مخاطبا والدته : 

- ماما. .لا شك أن أعطالاً حدثت مع ليلى وأخيها عصام» 
سأذهب وولید على دراجتي النارية ور" في الطريق فقد یکونان 
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نظرت سعاد إلى ساعة بدها وقالت : 

- نحن في منتصف اللمل یا خالد. .لو أن والدك هنا لتصرةتف 
بشکل يغني عن خروجكا . 

أجابها بإصرار ورجاء : 

- ولکن لا عكن أن نبقى هنا نشاهد الفيلم » بہنا عصام 
وليلى في مأزق ؛ أو رما كاتا في حاجة إلى مساعدة . 

كانت سعاد قلقة مثل ابنہا ومتوترة الأعصاب ٤۶‏ فقالت : 

- لا باس یا خالد.. ولکن لا تتأخروا فأنا وحدي فيالمفزل 
وقلقة جداً . 

وعدها خيراً وهف عنادباہ فمئو » الذي أسرع بط 
الدرج قبله ٤‏ أما ه سرور » فقد اختصر الطربق وهبط بقفزة 
واحدة عن طريق الشرفة لبلقاهما أسفل الدرج . 

أما « فصبح»» فاستقر” بهدوء فوق كتف خالد الذي كاد 
لشدة توتر أعصابه أن يأمره بالبقاء في المنزل» ولکن هاتفا خف 
هتف به من أعماقه جعله بغر رأيه ويسمح له بالذهاب معہم . 

وأخرج دراجته من مرآہہا ومعہا مقطورتها » فر کب كل” في 
مكانه بہدوء وحمت » وقال خالد : 

- إلمك بهذا المصباح يا وليد .. أما أنا فعي واحد آخر . 


۱۲ 


وانطلقت دراجة « الفسبا » بقدر ما سمح ها محر كها من 
سرعة حتى وصلوا إلى الطريق المعتاد » فانحرفوا إلبه» وانطلقوا 
عتىقظموہ وبلغوا نهايته “ولكنهم م يصادفوا أحداً فيطريقهم 

قال خالد وقد توحِّس خیفة : 

- ما دمنا قد صرنا في هذه الناحية فلنذهب إلى منزل ھیفاء 
فإنه أصبح قريب منا > فرب كنا لا يزالان هناك ول يرحلا . 

ولامرة الأولى يفكر ولید تفكيراً منطقيا إذ قال : 

- لو كانا لا بزالان هناك اوتا تلفونبا .. 

کان ولىد على حت ٤‏ ومع ذلك لم 'يصغ إليه خالد ومضى 
إلى بيت هيفاء ؛ وصعد الدرج مسرعا ودق الجرس ففتحت له 
أم غیفاء الى هتفت في دهشة واستقراب : 

- خالد ؟! 

أجايها لما : 

امف لحضوري في مثل هذه الساعة المتأخرة » ولككني 

جنت أطمئن على عضام وليل .+ 

ا المرأة وقالت پہلع : 

- عصام وليلى ؟! لقد ذھبا إلى منزلكم منذ ثلاث ساعات . 

وجم خالد لحظة ثم قال : 


- منذ ثلاث ساعات؟.. ولکنہا ل حضرا.. ترى هل عادا 
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إلى منزله) ؟ 

كانت همفاء لا تزال مستمقظة » وسمعت جرس البساب ثم 
حوار أمها » فتركت غرفتہا وجاءت تستطلم الخبر » فاما رأت 
خالداً وولبداً وجف قلبہا وقالت : 

- خالد ؟.. ماذا جرى؟ هل حدث مکروہ لعصام ولیلی؟ 

أجابها وهو حاول أن یکون هادثا : 

- لقد جئت لأسأل عنہا .. ل يصلا إلى منزلنا فظننت أن 
دراحتہا قد تعطلت . 

قال ولید وقد بدأ بحس بالقلق الآن فقط : 

اتصلوا المتزل ٤‏ فربما عادا إلى هناك ... 

قاطعته هيفاء قائلة : 

- لا حاجة إلى أي سؤال .. إنهها خرجا من هنا إلى منزل 
خالد مياثشرة» ولقد حاولت عبثا أن أثنمها عنعزمها » ولکن 
« عصام » اعتذر يأنه على موعد معك لمشاهدة الفيلم . 

أجابها خالد : 

- هذا صحيح .. ومع ذلك فلن نخسر شيئا إذا اتصلنا 
عنز | ومنزلنا » فرعا وصلا بعد رحبلنا . 

واتصلت همفاء بمنزل خالتہا » وحتی لا تثير في نفسها القلق 
قالت : 1 
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- « آلو » خالتي .٠‏ هل نتم ؟ هل شاهدتم الفيل البولسي ؟ 
أعطني ليلى لأسأها عن رأہا فبه . 

وکات تقول بعد دقائق أصغت خلاها إلى حديث خالتہا ٠:‏ 

ح ظنقت آنا عادا إلى المنزل .. آسفة يا خالتی .. تصبحين 
١ 0‏ 

واتصل خالد بمنزله فأجايته أمه سعاد في فة : 

ال من أبن تكلم ؟ 

- أجايها باقتضاب : 

- من منزل خالة أم هيفاء .. ألم يصلا بعد ؟ 

أجابته وقد توحدست خفة : 

- لا یا خالد لم يصلا بعد . 

قال بہدوء : 

ع اود قور یا ماما .ربا كانت الدراجة قد تعطلت ). 

قالت سعاد : 

جا م .. وإذا حدث ما يؤخر؟ فاتصل بي لأطمئن” . 

احاہا بہدوء : 

- اطمثنی یا ماما .٠‏ وإذا حضرا قبل وصولنا فلا تتركيها 
يذهبان للبحث عنا لأننا في الطريق إلى المنزل ۔ 

ووضع السماعة ٤‏ فقالت هيفاء وهي تکاد تكي : 


- تری أبن ذھبا؟.. أخشى أن يكونا في مأزق يسبب هذه 
الدراجة اللعینة . 

أجابها خالد متسائلا : 

- ألم يخبراك أي طريق سيسلكان ؟ 

قالت ھیفاء بعد لحظة تفكير : 

- آہ.. تذكرت .. كان عصام يقترح سلوك الطريق 
العسكري» وكانت للى تعارضه» فسمعته يقول هھا: إنه الطريق 
الوحيد الذي يكنوم من الاحاق بالفیم من بدایته . 

اكتفى خالد با مع » وقال وهو ينصرف مسرعا : 

- اطمئني سأذهب من هذا الطريق لأحث عنها »وسأطمئدم 
جرد وصولنا إلى النزل . 

وهبطا الدرج بسرعة وانطلقت بها الدراحة » فقال ولید : 

- لقد رکب عصام رأسه وسلك الطريق الوعر .. سنجدہ 
واقفا إلى جوار الدراحة المعطلة کعادته . 

أحابه خالد وقد أطلق لدراجته العنان : 

- أقنی ذلك يا ولید .. إنها طريق خطرة ولا سها أن 
معه فتاۃ . 

وبعد ربع ساعة تقريبا انحرف خالد بالدراجة فيطريق قلیل 
الضوء وقال : 
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- ها هي ذي بداية الطريق .. أشعل' مصباحك وسلڈَطٴ 
نوره على جانب الطريق الأيمن» ثم على الجانب الثاني» وهكذا .. 
فإن مصباح دراجتی خافت لا يفيد . 

وقطعوأ من الطريق قرابة النصف عندما بدأت سلسلة من 
المباني الضنخمة الغارقة في الظلام » فقال خالد : 

- هذه هي منطقة المباني الإدارية للجیش البريطاني . . 

نظر ولید مسللّطاً شعاع مصباحه على أحد المباني وقال : 

- يا لها من مبان کثیبة قايضة للنفس ! 

أجابه خالد : 

- هذا أن كل غيء مہجور يلفه الظلام . 

وتابعت الدراجة سيرها ٤‏ وفجأة هتف خالد وهو يوقف 
الدراحة : 

- ولید .. سللّط الضوء هناك .. تحت هذه الشجرة . 

وسلّط ولید الضوء فشاهدا قطعة معدنية تلتمع تحت الضوء 
فقال خالد : 

- إنها رفرف العجلة .. هلم معي . 

وهيطا ثم أسندا الدراجة إلى جانب الطريق الساكن» وسارا 
حق وصلا إلى الشجرة . 

اتحنی خالد ورفع الرفرف المعدني وقال : 


( بيت الأسرار - ۲ ) ١۷‏ 


- إنه رفرف العجلة الأمامية .. إنني أعرفه ولا أخطئه . 7 
ها هي الثغرة التي حدثت به من حادث الاصطدام الؤسف في شی 
العام الماضي . 

تلفت" حوله وضوء' مصباحه تك 'حجب الظلام » وفجأة 
مع نباح « فينو » الذي اختفى دون أن يشعرا به » قال خالد: 

- إنه « فينو » 'ترى أبن ذهب ؟ 

وجاء الجواب من « فینو » نفسۃ الذي عاد مسرعا حاملاً بین 
فكمه قطعة من القیاش ما كاد خالد يتسّنها حتی هتف بلوعة : 2 ۷۳ 

حلإك ديل لبق .لا شك هتا سے 1 

واتحنى على « فينو » وقال : 3-5 ۷ 

- داقینو » .. أبن عارات علیہ؟ دة إلى هناك وحذار أن ی 0 
يصدر عنك أي صوت . 

ثم همس لولید : 

- لا 'تشعيل ر المصباح لأي سبب كان . 3 نريد أن نعرف أبن 
فا لو 

سار « فينو » وسارا من خلفه بخطوات متلصصة لا صوت 
ها حق وصل بها إلى سور حدیقة كبيرة 

همس خالد : 

- تابع « فينو » تابع .. أبن ليلى ؟ 

۱۸ 


تشمّم « فينو » الأرض وسار قدثما مجتازا اة إحدى 
الدارات حت توقف أمام ہوٴابة جانبية صغيرة وشبه علىقائمتبه. 

قال خالد : 

- لقد دخلت من هنا .. حاوول' أن تفتح الباب يا ولید » 
ولکن کن ا أن یصدر عنه صوت يننه ن بالداخل إلى 
وجودنا . 

عالج ولید الباب يرفق فانفتح دون عناء ودون صوت » مما 
يدل“ على أن بعضہم يستعمله باستمرار ٤‏ فانحنى خالد على الكلب 
المتوتر الأعصاب وقال : 

-- « فينو » اتبع ليلى وعصاماً . 

انطلق « فينو » خلال مرات الحديقة ثم استدار إلى الجانب 
الخلفي من المبنى القاتم وتوقف عند درج هبط إلى أسفل .. 

همس خالد في أذن ولید : 

-. إنہما في الداخل .. علینا أن نبحث عن مكان لندخل منه 
تفن نضا 

وكان « سرور » الذي أدرك حقيقة الموقف أسرع منها إذ 
انسل في الظلام وشاهدا شبحه وهو يقفز إلى شرفة قريبة ثم 
بختفي) بنا دس“ «فينو» أنفه تحت عقب الباب يتشمّمه بغضب. 

قال وليد بصوت منخفض : 

۳۰ 


- لماذا لا تحاول فتح الباب ؟ 

أجابه خالد : 

ع لفقي أو عدر عا اسوك مجم إلينا .. ومع ذلك 
حاورل' دوء فربا لا یکونان خلف الباب مباشرة فإني لا أرى 
أي شعاع لضوء . 

هبط وليد الدرج ببطء وحذر ٤‏ وتحسّس مكان الرتاج » 
وأخذ يضغطه بہدوہ » ثم دقع الباب ٤‏ ولكنه كان مغلقا من 
الداخل ٤‏ وحاول مرة بعد مرة ولکن الباب لم يستجب له ٤‏ 
وكان بابا متيناً مصنوعا من خشب البلوط القوي الصلد .. 

عادا وصعدا الدرجات القليلة » وجذب خالد* وليداً من 
ذراعه وسارا عدة خطوات ثم مس في أذنه : 

- أرى أن نصعد إلى هذه الشرفة فقد تکون أقل مقاومة. 

أجايه ولید : 

هل بنا .. سأرفمك ثم تجذبني إليك . 

وقبل أن ينبض خالد سقط « سرور » بینہا وهو مہم 
ياهمام » فہمس خالد يسأله : 

- « سرور » هل عثرت عليه) ؟ 

أأعاية :و سرون © سپا نما غاد وتفيد أنه ل جدها » 
فعاد خالد يسأله : 


۲ 


- هل وجدت مكاناً ندخل منه ؟ 

مہم « سرور » وأمسك بکف خالد وجذبه » فقال لوليد: 

- هيا نتبع « سروراً » .. لقد عثر على منفذ إلى الداخل . 

قفز « سرور » مرتقيا شرفة من الشرفات الكثيرة » و 
وليد فحمل خالداً حی أمسكت أصابعه يحافة الشرفة » ثم إنه 
دكن بكلتا يديه من الحافة » وراح ذب نفسه حتى صار في 
الشرفة ٤‏ ثم التفت ومد يده إلى ولید فجذبه » وبعد لحظة كان 
الاثنان واقفين في شرفة عريضة تفضي إلمها أربعة أبواب كبيرة 
كلما مغلقة ٤‏ ولکن « سروراً » مفى إلى واحد منها وجذيه 
فانفتح . 

دخلا یتقدمہ| « فينو » » وشعرا أن سجادة تكسو الأرض 
تحت أقدامہما » فہمس خالد : 

- يظهر أن الدارة لا تزال تحتفظ بفروشاتها > وهنا 
سيساعدنا على إخفاء تحركاتنا » فان صوت أقدامنا لن 'يسمّع 
فوق السحاد . 

ووضع راحته على جزء من زجاج مصباحه الكمربائي تار کا 
جزءاً صفیرا؟ منه لينبعث منه شماع رفيع ٤‏ ثم أشعل المصباح 
اناي ۷ الما أن و و . وأعاد 
الكر”ة مر" أخرى لیحدد مكان الباب»ولكنه فوجیء بوجود 


ا 


۱ بابين في اتجاهين خالفین » فسار نحو أحدهما وتحسس قبضته» ثم 


أدارها ببطء فانفتح الباب . وبهدوء نظروا خارج EF‏ 
ثم في بهو واسع غارق في الظلام . 

مس خالد في أذن ولىد : 

- ما رأيك ؟ هل فضي في هذا الاتجاه أم نختارإلباب الآخر؟ 

وقبل أن جب ولید حسم « فينو » الوقف حين انح بأنفه 
ساس نحو الأرض يتشمّمها» و كأنه التقط رائحة لیلی وعصام» 
| إذ مى في طريقه في خط متعرج وأنفه لا یفسارق الأرض » 
وسار خالد ووليد وراءه يكشف لما الطريق ذلك الشعاع 
الرقبع المنبعث من مصباح خالد . 

رآ «اقنتو» غينا ليقف پر علة رآس مرج راغ خاله 
بعنقه وقال هامسا : 

- قف با « فينو » .. لا تتحرك . 

واستدار نحو وليد وقال : 


- هذا ما توقعت .. إنہا في قبو الدارة » وهذا هو المكان 


. الملأمون لإخفاء مخطوفين عن الأنظار . 


|] 


أله لیف 
- وماذا تنتظر إذن ؟ هيا بط إليهم . 
أجابه يحذر وصوت هامس : 
۳ 


- لا بچوز أن نتسرع .. سأتبع « فينو»» فإذا كان الطريق 
آمنا أشعلت لك المصباح لتلحق بي ٤‏ أما إذا لم أظہر خلال 
خمس دقائق فعد' أدراجك مسرعا وأبلغ الشرطة عن مكاننا . 

حاول ولید أن يقوم هو بهذا الدور بدلاً من خالد » ولكن 
خالداً م يبه ٤‏ فقد هبط بالفعل خلف « فينو» و« سرور» 
برافقه متعلقا على حاجز الدرج . كان الدرج حلزونيا دائراً 
هبط بهم إلى عمق لا يقل“ عن سبعة أو ثانبة أمتار . وقد عد“ 
خالد الدرجات التي هبطها فكانت تسعاً وثلاثين درجة .. 

وما كادت ررجل خالد بط الدرجة الأخيرة حق تسمّر 
في مكانه ٤‏ فقد رأى أمامه باب یشع' الضوء من تحته ٤‏ وحم 
أصواتا مكتومة تتحدث خلفه . وظل” خالد في مكانه لا 
يتحرك» ثم صعد عدة درجات وأشعل مصباحه وانتظر فيمكانه 
حت لحق به وليد ٤‏ فقال له هامسا : 

- وراء هذا الباب أكثر من واحد .. إنها أصوات نسائية 
ختلطة بأصوات رجال .: 

تقدم ولید وأنصت هو أيضا » ثم ألصق شفتيه يأذن خالد 
وقال : إنبم بعيدون ولیسوا وراء الباب . 

سحبه خالد بعيداً عن الباب وعاد مس إليه : 

ےت لا شك أن القبو له أكثر من باب وأكثر من درج » 


۲ 


فلْتبحث لعلنا نمثر على مدخل أكثر أمنا من هذا . 

اعترض ولید قائلاً : 

ولمادذًا اللف والبحث 8 هاهو الدخل أمامنا ء ون قوة 
لا پستہان بها .. هل نسيت أن معنا « سرور » و « فيدذو»؟ 
ثم إن عنصر المفاجأة في جانبنا » وهذا وحده يكفي اربح 
نصف المعركة . 

فككر خالد بشروع ولید فرآه معقولاً» وإنٴ كان فيه بعض 
الشيء من ا خاطرۃ » فقال له : 

- إذن فلتكن المفاجأة كاملة .. نفتح الباب بدفعة واحدة » 
ثم ننقض' كلنا انقضاض رجل واحد . 


کے 
ره 


Yo 


عاد ولید إلى الباب ٤‏ وأدار قبضته » ثم حاول دفعه فوجده 
مغلا برتاج ضعيف »© فتراجع إلى الخلف خطوتين » وتحفكز » ثم 
اندفع نحوه كالقذيفة » وصدمه بكتفه صدمة عنيفة كادت تخلعه 
من مكانه » في الوقت الذي اندفع فيه ه سرور » ووفینوء يتبعها 
الةو وليك : 

وتسمّروا في مكانهم مذهولين.. كان المكان 'مضاء » ولكنه 
كان خاليا» أما الأصوات فكانت تنبعث منجهاز رادیو صغير. 
نظر ولید إلى خالد في حيرة » وكأن جود تفكيره عاوده 
فحأة » فقال : 

- مامعنی هذا ؟ 

أجابه خالد بإھقام : 

- معناه واضح تامأ .. إن المكان مأهول » ولکن ساكنيه 


۲٦ 


ليسوا هنا ٤‏ وإن کان الراديو يدل“ على أنهم فارقوه منذ وقت 
قريب ٤‏ وإنهم سبعودون إلبه وشيكا . 

كان «فبنو» يتشمّم الأرض » وسار نحو أحد الأہواب وشب“ 
على قائمه الخلفيتين ٤‏ فقال خالد : 

- ولىد .. احرس' هذا الباب وراءنا » وسأرى ماذا خلف 
الباب الثاني الذي وقف عليه « فمنو» . 

ومضی نحو « فينو » الذي كارن حح الباب بأظافر قائمتيه 
الأماميتين » ففتح الباب فإذا هو 'يفضي إلى مر طويل» في نهايته 
باب يشم" النور من تحته . انطلق « فينو » مسرعا نحو الباب 
المذكور» فہمس خالد يدعو وليداً ليبتعد مع «سرور» . فأغلق 
ولید الباب الأول بالمتتاح والرتاج ٤‏ وتبع خالداً وهو يقول 
_ شارحا الغاية من عمله : 


وو 


ا - حت لا 'نحصّر بين نارين .. 


انظر إلى هذا الباب .. لقد 
للق تحوہ:وفنٹوء , ١‏ 

أمّن خالد قائلا : 

کا ! ولا شك أن" وراءہ عصاما وليلى . 

تقدام ولید قائلآ : 

- إذن فہّا نقتحمه .. ماذا تنتظر ؟ 

وجد خالد أنہم فيموقف لا تراجع فيه بعد أن أصبحوا بين 


۲۷ 


سكان المكان الذين اختطفوا عصاما وليلى أو - على الأقل - 
احتحزوهها. 

كان « فينو » واقفً عند الباب وقد ظبر عليه التحفٹز 
وگفٹر عن أننانه 6 فضغط خالد عل فة برائتہ © وأئصت ٤‏ 
فسمع صوتاً ميزه بفرح .. إنه صوت لیلی . 

أنصت » فسمعہا تقول : 

- حاورل" أن تقترب مني لأحل” وثاقك . 

فأجابها عصام : ۱ 

- سيعودون قبل أن أزحف نصف المسافة . 

م ينتظر خالد ماع المزيد ٤‏ ففتح الباب ودخل إلى الحجرة 
مسرعاً وتجاوزهها إلى الباب المواجه فأغلقه جيداً بالمفتاح ٤‏ بيغا 
کان ولد يحل وثاق لل » فأسرع هو إلى عصام لتحراره 
أيضا وقال : 

- هلوا .. أسرعوا بنا لنخرج من هنا ۔ 

قالت لیلی بفرح : 

- كيف اهتديتم إلى مکاننا ؟ 

اُجاہا خالد : 

- لا وقت للحدیث الآن .. يجب أن نخرج سريعا . 

قالت ليلى : 

۲۸ 
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- لا تخش شيئا.. إننا أكثر منم قوة الآن .. إنهم رجلان 
وامرأتان وعحوز . 

علاطا حالف 

- هل مم أصحاب هذا المكان ؟ 

أجابه عصام : 


- لا .. إنهم عصابة غريبة ستعرف عنما كل شيء بعد أن | 


نقبض عليهم أولاً . 

فکئر خالد في الأمر ثم قال : 

- « فينو » .. اختبىء تحت هذا السرير .. « سرور » 
خلف هذا المقعد الكبير .. وأنا ووليد سنقف وراء الباب .. 
أما ليلى وعصام فاجلسا حيث أنا » وسنلف” الحبال حولکا 
كأنكا لا تزالان مقسّدَیْن .. الآن هنا .. 

وفي سرعة البرق أعدء المسرح » وساد الصمت المكان . 
ومرتت دقسائق سے بعدها وقلع أقدام 'مقبلة نحو الحجرة 
وصوت أجَش يقول : 


- لقد تأخرت زينب .. إن النار ساخنة والفحم متوهّج . 


و'فتح الباب ودخل منه رجل ضخم الجثة ماوات الثیاب | 


واليدين ن بآ ثار الفحم السوداء » ومن خلفه شاب حف ¬ نجيف سعل 
باستمرار . وأعطى خالد الإثارة فانقض « فينو » و « سرور » 


۳٠ 


ولید في آن واحد على الرجل الضخم » بینا تكفّل عصام 
خالد يزميله. وكانت معركة خاطفة » فقد سقط الرجل الضخم 
كالثور قبل أن يستفيق من هول المفاجأة ٤‏ ينا كارن الرجل 
ية مف مدد على الأرض» وهو ينظر إلى مہاجممہ بكري 
تاز فی الوقت” ٤‏ بل أسرعوا فقسّدوا الرجلین 
طبال التي كانت على عصام وللی .. کا أسرعت لملى إلى الفراش 
فزاقت ملاءته > وأخذت منه قطعتین كسَمّت' ہما الرجلين 
حكام ٤‏ ثم قالت : 

- بقيت المرأتان .. اتبعوني . 

وخرجت الفرقة كلها .. وساروا خلال دھالیز وأروقة » 
تی تناهى إلى ا ماعہم صوت امرأتان تتحدثان : 

- يحب أن نضع قليلاً من الماء في قاع كل مزهرية » وإلا 
تُكسرت عندما نصب' فیہا الذهب المصبور . 
قالت الأخرى ٤‏ وكان صوتها اعا قليلآ : 
- لقد تأخرت زينب .. والذهب الموجود الآن لا يكفي 
ا مائة المعداة للشحن . 


- يحب أن نستقبل زينب هذه في الخارج “وقبل أن تكتشف 


نا 


هزات لبلى رأسها غير موافقة وقالت : 

- يجب أولاً أن نتخلص من المرأتين » لأن زينب قد لا تاتقي 
وحدها .. ربا كان مم شرکاء لا نمرفہم بعد . 

وافق خالد ليلى في الرأي وأمر بالاستعداد » ثم فتح الباب» 
وتدفقوا داخلين. ولم تد المرأتان أية مقاومة سوى أن إحداها 
صرخت فَرعة عندما تسل « سرور » على كتفيها » وراح 
يفتش عن أذنيها . أما الأخرى فسقطت مغشا عليها من شدة 
الرعب والفزع . 

صاحت الأولى وقد غاض الدم من وجہہا والرعب لا بزال 
مسہطرا عليها : 

- من أنتم ؟ ماذا تریدون ؟ 

انحنت ليلى علیہا وقالت : 

- أبهذه السرعة تنسين ؟ ألست أنت التي قيّدتني منذ 
ساعات ؟ ألا تعرفینني ؟ ١‏ 

سألت المرأة المذعورة : 

- وماذا تریدون ؟ 

أُجاہہا خالد بہدوء : 

- نحن لا نريد شیثا .. لکن الشرطة قد تريد هذا . 

وأشار إلى الذهب المصهور واستأنف يقول : 

۳۲ 


- والآن هذا دورنا في السؤال .. من أنت ؟ 
ويدا علہہا كأنها ترفض الإجابة »لولا أنها نظرت إلى «سبرور» 
فرأته یکشر عن أنبابہ » فقالت وهي ترتحف فرعا : 


- إسمي خديحة وزوجي عبد الباسط .. إنه مريض . 


: يصوت فيه قسوة وتهديد‎ Ul 
أما عبد الباسط ؟ أهو النحيف أم الضخم ؟‎ - 
: أجابته متماكية‎ 
د إنه النحيف.. إنه مريض.. ولولا مرضه ما قبات العمل‎ 0 
. مع الخواجة أيداً‎ 
وتبادلت لیلی وخالد نظرات سريءة “وعاد خالد يسألالمرأة:‎ 
ومن هو هذا الواجة يا خديحة ؟‎ - 
! وصمتت المرأة » فقال خالد يشجعها‎ 
أود أن أوضح لك أمراً هاما .. إذا اعترفت للشرطة‎ - 
. كل شيء أنقذت نفسك وزوجك من السجن الحم‎ 
: يكت خدیجة وقالت وهي تتلفت حوها بذعر‎ 
ے اناالا أفرق. اقراعة م لكق الأسطن اة مرا‎ 
. وهذه زوحته‎ 
: وأشارت إلى رفیقتہا فقال خالد‎ 
والأسطى أحمد هو هذا الرجل الضخم الذي مع زوجك؟‎ - 
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( بيت الأسرار - م ) 


وأثثار إل الغرفة 
فقالت : 


الجاورة التي كان بها الرجلان المقيدان ٤‏ 


3-3 نعم إنه هو.. 

قالت ليلى في هفة : 

- لا فائدة من استجوابها » فہي لا تريد الكلام .. فلنسرع 
نحن لإبلاغ الشرطة ٤‏ وطمأنة ماما سعاد . 

سألا خالد : 

- ولكني لم أشاهد دراجتم .. فأين ذهيوا بها ؟ 

أبعابته عتاوة : 

- لا أدري.. إن قصة وقوعنا بين أيدهم قصة غريبة جداً. 

أجابها خالد مقاطعاً : 

ستسمعها فیا بعد .. أما الآن فعلینا الاستعداد لاستقبال 


زيلب . 
كانت ليلى تے امیت تقبيد خديحة » وقبل أن تكم مہا 
قالت ها : 


ت اياك فرطة ارا وة ری مو مو او اة وعق 
هي زینب ؟ 

ارتسم الذعر في عيني المرأة وقالت بصوت متہالك : 

- أخشى إذا أخبرتم أن يقتلونٍ وزوجي . 
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تدخل خالد محاولاً استدراج المرأة إلى الاعتراف : 
- أنصتي إل" يا خديحة. . الوقت ضبقلا يتسع للمحاورات.. 
واعلمي أن تصريحك با تعرفین من أمر هؤلاء القوم سیکون ذا 
فائدة كبيرة لك ولزوجك .. أما إذا لزمت الصمت» فإن ذلك 
لن خلصك من الشرطة التي ستحضر بين وقت وآخر » وستعرف 
بطرقہا ا ختلفة كل شيء عن هذا الخواجة وهذه المدعوة بزینب » 
فاعترني قبل فوات الأوان . 
فقالت المرأة بصوت خافت : 
- أطلقوني وزوجي» وسأعترف لم بکل ثيء» کا سأدلم 
على مكان الذهب كله » ولکن بشزط أن تصحبوفي معم . 
فكر خالد بسرعة وقال لليلى : 
- حلي وثاقها یا لیلی . 
ثم نادى « سروراً » و « فينو » وقال للدرأة مهدداً : 
- إذا حاولت خداعنا فسأتركها یزقانك . ` 
وبدا ا ملع في نظراتها وهي تقول : 
۱ - أقسم أذني سأقول الصدق .. وسيظهر لم ذلك الآن .. 
اتبعوني .. 
وضازت المرأة وهم خلفها وقد نسوا أمر المرأة الأخرى التي 
قفق من غشیتہا حت الآن . وکادوا يتركونها طليقة لولا صياح 


fo 


قال لما بلہفة : 

- أحسنت با خدیجة..سیکون صدقك وصراحتكمفيد بن 
ولزوجك .. والآن أخبرينا بسرعة من هو هذا الواجة 0 
عاد الخوف ينيث من عینیہا وقالت : 

- إنه صاحب هذه الدارة .. هرب إلى خارج البلاد مع 
ض أمواله الكثيرة.. وترك زوجي ارعاية الدارة وحديقتها. . 
ان برسل إلى زوجي أجرته على شکل حوالات من الخارج ٤‏ 
خلال عشرين سنة لم يعد إلى البلاد إلا في هذه المرة . 

سأها خالد بقلق : 

- وهل تنتظرون حضوره الآن ؟ 

هزت خديحة رأسها نفا وقالت : 

- لا .. لا ہزال أمامنا عدد من أواني الزهر يحب إعدادها» 
لا أتوقع حضوره قبل الانتہاء من العمل . 

اها خالد : 

- وک بقي من العمل ؟ 

أجابته قائلة : 

- إننا لم ننه حتى الآن إلا القايل » إذ يحب إعداد ألفين من 
ذبة» تستوعب خمسين کہلو غراماً من الذهب» کا يحب إعداد 
اشرة منها لإخفاء الماس في قواعدها بدلا من الذهب . 


« رور » و مہمتہ التي لفتت أنظارم إلیہا . 

وبصد تقبيد المرأة الأخرى مضوا خلف خديحة التي قادتهم 
إلى حجرة أخرى في الدارة . كانت الحجرة واسغة» وف وسطہا 
مائدة كميرة فخمة» وفوق المائدة مائتان من أواني الزهر ال ختلفة 
الألوان والأحجام . وكان على أرض الحجرة صناديق خشبية 
عديدة وكنية كبيرة من الورق المقصوص الذي تغلف به الأواني 
الزجاجية وا خزفیة السريعة العطب قبل شحنها . ۱ 

قالت المرأة : 

- في كل هذه الأوافي ذهب . 

أمسك خالد بواحد منہا وفحصه فا بر فيه شيئا » كذلك لم 
ياحظ عليه أي أمر غريب ٤‏ حت الثقل بدا طبيعيا بالنسبة إلى 
إناء خزف ٤‏ ولا ٴیِشْعِر' بوجود شيء ثقیل فيه كالذهب : 

التفت إلى المرأة وسأھا متشككا : 

- أبن هذا الذهب ؟ إنها فارغة . 

هزت المرأة.رأسها:وقالت : 

فيقاع كل إناء طبقة من‌الذهب كسيت عادة خزفية لإخفائا. 

وم يترد خالد في التثبت من أقوال المرأة فضرب الإناء يحافة 
المافدة فانكسر > وظہر بين حطامه قرص مستدير من الذهب 
الخالص » فاطمأن إلى صدق المرأة . 


¥ ۳٢ 


قالت لبق 

خالد .. بحب الإسراع بالذهاب قىل جيءَ زدنب ومن قد 
یکون معہا . 

قال خالد لخديحة : 

- مع من ستأتي زينب هذه یا خديحة ؟ 

أجابته في دعر : 

- مع السائق شعبان وسكرتير و الخواجة إلياهو » .. إنه 
من الساحل لكنه ظال لا خاف الله أبداً . 

سأها عصام : 

- أخبريني أبن ذھبوا بالدراجة التي كنت” عليها أنا واختى ؟ 

انی ميدق ظا : 1 ١‏ 

- أقسم لك لا أعرف ٤‏ لايد" أن يكونوا قد وصفوها في 
ارت 

كان ولید يقف حت الآن صامتا يصغي إلى الحديث الدائر 
دون أن يتفوه بکلمة » لكنه قال في النهاية : 

- علينا انتظار هؤلاء الضیوف في ا حدیقة » ففجال المناورة 
هناك أوسع . ويمكننا أن نوزع أنفسنا بحيث نتصیدم يصورة 
مضمونة . 

قال خالد : 


۳۸ 


لدا يحل وثاق زوجہا » ثم تأخذها لیلی على الدراجة 
المنزل ريا نتم نحن مہمتنا . 

قالت خديحة ہوفاء عحيب : 

- يا لم من شباب أوفياء مخلصين للبلاد .. لا . لن نتر کم 
اجہون هؤلاء الوحوش وحدك.. يمكننا الاختفاء فيأي حجرة 
ن حجرات الدارة الكبيرة لتساعدم وقت الحاحة . 
قال خالد شاكراً ها هذه البادرة الطممة : 
- شكراً لك .. إذن أسرعي ٤‏ وحلی وثاق زوجك » 
اختفي معه في الطابق الأعلى إلى حين أستدعیکا . 

أسرعت خديحة فحلت وثاق زوجہا المنبالك»وظن الأسطى 
انها سحلان وثاقه هو الآخر » ولشد ما كانت دهشته وغضبه 
ندما رآهما يغادران المكان بسرعة » ويتركانه مقبداً مکما 
هو . 

ما خالد فببط إلى الحديقة والجبع في صحيته » وأسرعوا 
إلى الباب الجاني فوجدوا المكان مناسبا جداً للإيقاع بككل 
اخل مہا بلغ من القوة . 
وزع خالد زملاءه بدقة بعد أن أفہم كل فرد ما يحب عليه أن 
عندما تحين ساعة العمل . وكات « سرور » أسعد ا جیع 
بدوره الذي عليه أن يقوم به » وبموضعه ا خصص له .. كان هذا 
۳۹ 


ماذا في ا حقیبة ۶ 


۶ 


1 


الموضع غصن شجرة تشرف على البساب ويستطيع الكامن فوق 
غصنہا أن يسيطر سيطرة كاملة على كل داخل أو خارج . 

وساد صمت كأنه صمت القبور » وهداً المكان المدوء الذي 
يسبت العاصفة ٤‏ حى نبہہم «فيئو» الذي ريض إلى جانب خالد 
پنتظر اقتراب العدو .. وعندما زمجر بصوت خافت قال خالد: 

استعداد .. إنہم في الطريق إلینا . 

وبعد لحظات تناهى إلى اعم صوت سيارة تتوقف أمام 
ألباب وتطفىء حر کہا . وسمعوا صوتا يقول : 

- زينب !! خذي الحقيبة وأسرعي إلى الأسطى فلا شك 
لله غاب من کا شر 

كان مرور زینب وحدها من الباب مفسداً للخطة الموضوعة 
التي كان التقدير فيها أن يدخل الميع معا . إذن كان لا بد" من 
تركزينب تمر يسلاءلأن اهجوم عليها سينيه الآخرين» فيستعدون 
للمقاومة أو اغرب) مما يؤدي إلى إفشال الخطة نہائیا . وبإشارة 
صامتة من خالد فہم الجيع التعديل الذي طرأ على خطتهم > 
قهرت زينب تحمل -عقستها دون أن يهاجمها أحد . 

وبعد مرورها هبط من السيارة شخصان یلفہ| الظلام» فقال 
أحدھا : وهو الذي كان قد أصدر الأمر لزینب : 

علب أن تسرعوا .. ففي الغد يحب أن یتم شحن 
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الصناديق كلها . 

ڪان + 

- وماذا نفعل بالفق والفتاة ؟ 

أجابه بغير اكتراث : 

- تخلصوا منہما قبل الرحبل .. فلا بجوز أن يعرف مكاننا 
أحد ولو كان ذلك بطريق الصدفة . 

وأحس عصام ؛ کا أحست أخته ليلى يقشعريرة باردة تسري 
في أوصالما » إذن فقد كان ال جرمون مزمعین على قتلہما لا لذنب 
سوى أنها عرفا و کر هؤلاء المجرمين . 

وعاد الرجل يقول : 

- سیصل «حايم» بالماس بعد قلیل.. وهذه الآ نة الخصصة 
مل ا ماس بحب أن تكون مميزة عن الآ نىة امخصصة للذهب . 

فأجابه رفیقه : 

- لقد ميزناها بلون خاص حت لا تختلط بغيرها . 

أشمل الرجل الأول سبجارته وقال : 

- إذن دعنا نلقي نظرة على سير العمل ٤‏ ثم نعود لاستقبال 
حایم . 

وتحرك الرجلان صوب الباب » فتحفزت الفرقة كا ٤‏ 
وانتظرت اللحظة المناسبة بأعصاب مشدودة . وما كادا ياجان 


يك 


تى انقض «سرور» من فوق الشجرة على أحد الرجلين» فر كب 
مه ٤‏ في الوقت الذي تقدم منه وليد وأهدى إلى فكه لكة” 
لاذية ألقته أرضا » أما الرجل الثاني فتولى أمره بقية أعضاء 
فرقة ؛ إذ هاجمه « فينو » أولاً لكي يشغله » يها أسرع عصام 
خالد إليه بلکاتما المتلاحقة التي أذهلته ول تسمح له بإيداء 
ية مقاومة . 
جرى كل ذلك بسرعة خاطفة » ول يشعر الرجلان إلا وها 
الأرض لا يستطيعان حرا کا وفوق أحدہھا جئ فينو مہدداً 
مكشراً » وفوق الثاني جم سرور يداعب أذنيه بنبشاته المؤلمة» 
الرجلان لا ينفكان يصيحان في دهشة : 

- من أنتم ؟ ماذا تريدون ؟ 

لکن أتاب « سرور » الحادة الى كانت تعمل بنشاط في 
أذنيأحد الرجلين حوٴلت تساؤلاته إلوصرخات ألم حادة» فخشي” 
خالد أن تسمع زينب هذه الصرخات ؛ فتتنئه إلى الخطر الحدق 
بها فتہرب » لذا سارع إلى زجر « سرور » فقال له : 

«١ -‏ سرور » كفاك عبثا ۰ 

كف «سرور» عن عبثه » ولكنه لم ينس وهو ينبي معر كته 
أن هدي إلى خصمه صفعة قویة على وجبه . 
ول قض سوى لحظات كان الأسيران بعدها مقيدين مسوقين 
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إل وال القارة : 

وصفسّت الفرقة الأسيرين الجديدين إلىجوار الأسطى بعد أن 
قيدوا الآن أرجلها أيضا . ونظر الأسطى إلى القادمين الجديدين 
في دهشة وعحب » وراح يتساءل بينه وبين نفسه : من هؤلاء 
الشياطين ؟ و كيف تيأ لهم أن یتغلبوا على هذا العدد من أفراد 
العصابة ؟ وكيف استطاعت خديحة أن تتخلص منہم ؟ ولاذا 
حررت زوجها فقط وتركته هو وزوجته مقيدين مكمين ؟ 
ولكنه م يصل إلى أي جواب عن هذه الأسئلة الكثيرة . 

وبعد أن انتہوا من تقميد الأسيرين قال خالد : 

- الآن علینا انتظار زینب » فلا شك أنها ستصل إلى هنا 
خلال ثوان قليلة . 

قالت ليلى محذرة : 

- ولکنہا دخات منذ دقائق يا خالد » وأخشى أن تكون 
أحست ہا جرى فلاذت بالهرب . 

ابتسم خالد وأشار إلى الأعلى وقال : 

-لاتخشّي' شيا .. إنها في الطابق الأعلى .. لقد رصدت 
خط سيرها عندما دخلت من باب الدارة الرئيسي .. وها هي 
أصوات قدمیہا فوقنا وهي تتنقل في الحجرة . 

ثم التفت إلى وليد وعصام وقال : 

14 


.. سنصعد تحن إلمها .. ولن ننتظر حق تهبط 


- أفضل أن ننقل زوجة الأسطى إلى هنا حتى نحصرم في 
ن واحد ٤‏ ثم نصعد إلى زينب لنقبض عليها . 

قال الرجل الصارم الذي بدا أنه أحد زعماء العصابة : 

- من أين جشثتم ایا الشياطين ؟ ومن أنتم ؟ 

وانتبزها « سرور » فرصة ليروي غليله منه » فقفز على 
كتفيه وانہال صفعا على رأسه وأذنيه بحرکة مضحكة» والرجل 
د ينفجر من الغضب والغبظ وهو يقول : 

- ماهذا ؟ هل انقلب المكان إلى سيرك ؟ أوقفوا هذا 
يوان اللعين وأبعدوه عني . 
وم یکن الرجل يعم أن « سروراً » يفهم كل كامة یسمعہا » 
ذلك دهش عندما رآه مجم عليه وهو يلفظ كاسة « اللعين » 
يقضم أذنه قضمة قوية صرح لها صرخة ألم مفزعة . 

وتدخل خالد فأبعده عنه وقال : 

- ستعلم بعد قليل من نحن .. انتظر قليلا . 

ثم التفت إلى الفرقة وأصدر أمره بنقل زوجة الأسطى إلى 
الغرفة فمذى ولید وأتى بها يحرها من كتفيها» فوضعها إلى جوار 
to‏ 


بسها تدل على أنها تتمتع ہر كز خاص في العصابة . 

اُجاہا خالد : 

- أما جواب من نحن فأمر يطول شرحه » وأما كيف 
صتا ئن هنا وصليا . 
وأشار إلى الباب وهو يتابع سخريته : 
- وأما ماذا نريد فہذا لب" الموضوع .. ريد كل هذا ا ماس 
بعد أن استولینا على كل الذهب الذي في الأواني الأزفية . 
اتسعت عیناھا رعا وقتمت بذهول : 
- ولکن ناذا ؟ ألسنا أحراراً في أموالنا ؟ إن دخولك إلى 
هذا المكان جرية يعاقب عليها القانون» وسوف أستدعي الرجال 
ليسوقوك إلى الشرطة . 
ضحکوا ساخرين وقال وليد : 
- يبدو أنكسليطة اللسان قليلآ ما سيرغمنا علتغيير طريقة 
الحديث معك . 
قال هذا وتقدم منها بريد ضرہہاء فتراجعت إلى الوراء حتی 
وصلت إلى حقميتها الماقاة على طرف المائدة فاختطفتہا بحر کة 


زوجہا » ثم أغلقوا الغرفة » فأصبح الأسرى عحصورين ببابين 
مغلقين إغلاقا كا . 

ارتقت الفرقة الدرج و « فينو » في المقدمة يتشمم الأرض » 
ويتبع رائحة زينب حت توقف ہم فينهاية ردهة طويلة أمام پاٹ 
مغلق ينبعث الضوء منتحته نما يدل على أن زينب فيهذه الغرفة . 

طرق خالد الباب برفق فسمع صوتا من الداخل يقول : 

- ادخلي .. 

فتح خالد الباب ودخل والفرقة كلبا من خلفه » ووقف 
صامتا لا يتكلم . كانت زينب واقفة مولية ظہرھا إلیہم » وكان 
أمامها مائدة فوقہا أحجار منالماس الذي يخطفببريقه الأيصار. 

ودون أن تلتفت المرأة استأنفت تقول وهي تعبث بالأحجار 
ا ماسة : 

- اذا شت یا شدخة ؟ 

اُجاہا خالد : 

- اتبعينا بهدوء .. واترکي كل ثيء في مكانه . 

التفتت مذعورة وقد معت صوتا غير الذي كانت تتوقعه 
وقالت : 1 

- من أنتم ؟ كيف وصلم إلى هنا ؟ ماذا تريدون ؟ 

كانت فتاة جميلة شقراء » وكانت اللابس الأنيقة الثمينة التي 


سريعة وأخرجت منها مسدسا صغيراً صوبته نحو ولید وهي 
تقول ساخرة : 
- ارفعوا أيديم جميعا وإيام أن تتحر كوا .. 


ف ¥ 


ول تتم كامتها الآخيرة حتی طار المسدس من يدها ورأت 
« فبنو » وهو يتبعه » ثم دضع دده فوقه ٤‏ وهو ينظر إلیہا كأنه 
يقول : إنہا فتاة ضعيفة ويكفي أن تجرد من سلاحہا فقط . 


اة 


وقفت الفتاة مشدوهة عندما قال خالد يصوت آمر : 
٦‏ - والآن اجاسي على هذا المقعد لنتفاهم . 
انصاعت الفتاة إلى أمر خالد الذي أشار إلى النافذة قائلا : 
- لیلی .. اقطعي حبل هذه الستارة وقيدي به هذه الفتاة 
غادرة . 
ثم انى والتقط المسدس من فوق الأرض وراح يتفحصه 
ية » ويظهر أنه وجد فيه ما اقنعه بصحة فكرة جالت في 
اه إذ همهم بيضع كامات وهو يضعه فی جيه . 

أسرعت لبلى فنفذت أمر خالد ؛ یعاونہا في ذلك كل" من 
سرور » و « فينو » ووليد الذي ضغط بكل ةله الرهيب على 
في الفتاة حتى تم تقییدھا فقال ها ساخراً : 
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- ارفعوا أيديم ؟ أليس كذلك ؟ ولكن قولي لي من الذي 
رفع يديه ؟ 

قالت بصوت ل تعد فيه نبرة التعالی والترفع السابقة : 

- ولماذا لا نتفاهم بدلاً من العراك والخصام ؟ 

قال لها خالد : 

- وهل كنا ننشد غير التفام ؟ ولكنك واجبتنا بهذا 
المسدس كأنك تحسبین نفسك في مشهد من فيم سینائي من أفلام 


قال خالد : 

- والآن احملها يا وليد .. وأنت يا عصام اجمع ا اس وضعه 
في هذا الكيس الصغير . 

كانت لبلى تفحص عتويات حقببة متوسطة » فندات عنما 
خة دهشة وقالت : 

- يا إهي !. انظر يا خالد .. 

نظروا جميعا إلى ما في داخل الحقيبة وقال خالد : 


لاق - إنها سبائك ذهبية .. لا بأس إن الغنيمة قينة .. 
وضحك الجبع إلا الفتاة التي قالت وقد راودها الأمل في وأشار إلى وليد الذي كان يحمل زينب على كتفه أن يتقدم 
عقد اتفاق : آمامہم بحملہ ٤‏ ففعل والرفاق من خلفه حتی وصلوا إلى الغرفة 


- آسفة ما حدث. .والآن هاتوا مطالبم وثقوا أنني سأنفذها 
فوراً .. إن الاتفاق بيننا لیس أمراً صعب . 

همست لبلى في أذن خالد بکلام قال على أثره : 

-- ا حقی معك يا لبلی . 

ثم قال للفتاة : 

- سنعود لنواصل الحديث بعد قليل .. همل تسمحين 
لصديقت أن تكم فمك اميل هذا حتى نرجع إليك ؟ 

وقبل أن تسمع لبلى جواب الفتاة أسرعت إليها ولفّت* 
حول فمها منديلاً حريريا ثمینا كانت تضعه حول عنقہا . 


0۰ 


قي تركوا فما أ سرام » فأضافوا الأسيرة الجديدة إلبهم . 
قال خالد : 
- هاموا الآن لنصطاد رأس العصابة عند قدومه . 
وأعادوا إغلاق الباب عليهم » وخرجوا إلى الحديقة » وعاد 
الصمت يلف المكان من جديد » وكانت فرحتہم لا تقدر لما 
همست لبلى : 
- ما رأيم في أن نرسل واحداً منا ليطمئن «ماما سعاد».. 
إن القلق قد استبد بها ولا شك . 


اه 


أجابها خالد : 

- لست من هذا الرأي .. إننا ننتظر هذا المسمى «حايم»» 
وصاحب الاسم کا يبدو ودي ٤‏ ملا الود يتتّسمون بالجين 
فلا يسير الواحد منهم إلا حاطاً بأعوان وحراس أشداء .. وکل 
ذلكيقتضنا الاحتفاظ بكامل قواتنا وعدم التفريط بواحد منا۔ 

كان « فيئو » رابض إلى جوار خالد في انتظار مةْدّم الصيد 
الجديد عندما هب" من مکانه فحأة » واستدار متحفزاً ينظر 
إلى مينى الدارة . 

سأله خالد : 

- ماذا بك يا« فينو ء ؟ 

ولكن « فينو » انطلق كالسهم وعد يعدو صاعداً الدرج 
إلى الدارة فقال خالد : 

- إن شا ما بحدث داخل الدارة أثار دفینوء .. 

لی ها :لمر ولا تفادروا أما كنم حتى 5 

وقبل أن يصل خالد إلى أول الدرج مع صوت « فينو » في 
الطابق الال خوض مع ر کڈ مع أحدم » فأسرع يرتقي الدرج» 
فشاهد مسا جعله يتسمر في مكانه .كات « فينو » ملقيا 
عبد الباسط على الزن روصل مرن منها وقفت خديحخحة وإلى 
جوارها خنجر کمبر ملقیء على الأرض . 


تاشت 


or 


أدرك خالد حقيقة ما حدث فقال : 

۱ - أهكذا إذن..؟ لقد وثقنا بکا ومنحنا کا فرصة الخروج 
ن هذا المأزق ٤‏ ولکن يبدو أن الخيانة في دمكم . 

وهتف منادیاً عصاما الذي حضر مسرعاً وشاهد ما حصل 

فقال : 

- لم أطمئن أبداً إلى وجبه الذي يذ کرنی وجه الجرذ . 

وبعد ثوان أعبد تقببدهما » وخديحة تولول » ولكن بكاءها 

هذه المرة م جد أذنا صاغیة فقد دفعها خالد أمامه في عنف 

هو يقول : 


- لقد اخقرت طريقك وطريق زوجك .. فلا جدوى من 
الیکاء الآن . 

وعندما عاد إلى الحديقة سألتي ليلى : 

- ماذا جرى ؟ 


فأجابها خالد ببساطة : 

- إنها خدحة الحائنة .. 

وقص” عليها في اقتضاب 

- يا للغدر والخيانة |. 

وف هذه الأثناء معوا صوت هدير حرٴك قادما کا شاھدوا 
أنوار سيارة تشع وسط الظلام فبمس خالد : 


ما حصل فقالت : 


وت 


ماک وصل ,تعدو الاشتقيالة... 

وتوقفت السيارة أمام باب الحديقة الكبير » ثم نزل منها 
رجل ؛ واتحه نحو الباب وفتحه على مصراعيه » ثم عاد قر كب 
ثانیة ٤‏ وراحت السيارة تتہادی وهي تحتاز البوابة > وتسير 
بهدوء حتی وصلت إلى الدرج العريض لباب الدارة . وهناك 
توقفت ماما . 


ot 


جود دو 


هبط من السيارة ثلاثة رجال فقال خالد : 

- يحب مفاجأتهم قبل أن يكتشفوا ما حل برفاقهم . 

ثم قال وهو ينظر إلیہم صاعدين الدرج في بطء : 

۔ جب ةيبدا اهجوم « فبئو » و « سرور » > وسوف 
ن في الداخل للاقاتهم ۔ 

وترك « فينو » و « سروراً » مع ليلى وقال لها : 

- عندما تسمعين صوت ہاب یصفق أطلقيها .. 

قال هذا ومضی مسرعاً مع عصام وولید فدخلوا الدارة من 
نافذة التي دخلوا منها أول مرة ٤‏ ثم انسلوا بحذر وهدوء حتى 
قتربوا من البہو الکمبر ٤‏ ونظر خالد فرأى الرجال الثلاثة . 
كانوا أشداء لیسوا طوالاً ولا قصاراً » وجلس أحدم »> 
يبدو أنه رئيسهم بيؤا ظل الاثنان الآخران واقفين . وسمع 


oo 


غناك صوق ادها وهو قول داق3 

- أبن ذهبت المدام ؟.. إنني لا أسمع لها صوتا .. 

ضحك الرجل الجالس وقال : 

- من تعني ؟.. راشيل أم هدام زينب ؟ 

ضحك ا جیع للنكتة عندما قال الرجل : 

- يحب أن تکون الصناديق معدة لارحيل في طائرة الظہر 
اصعد با « موبیز » وارجع مع « راشيل » . 

وققى اارحجسل السب هوير لتكشة 'الآمن ٤4‏ ورقی 
الرجلان الآخران وحدها . 

كات هذا فرصة رائعة لم يتوقعها المتربصون > وسرعان ما 
أمسك خالد بأحد الأبواب وفتحه » ثم صفقه بعنف فأحدث 
بذلك ضحة عالیة . 

التفت الرجلان نحو مصدر الصوت في حركة سریعة 
مدھوثة ؛ وعندما استردا وعبها كان تغير” خطير قد حدث . 
كان « فینو » جاثماً فوق صدر الرجل الذي انكفأ على وجبه من 
القفزة المروعة بینا أعمل « سرور » أصايعه فيعيني الجالس الذي 
أطلق صرخة جذبت انتباه الرجل الثالث المسمى « موياز » 
الذي کان الآن في الطابق الأعلى . فقال خالد : 

- أسرع یا ولید وانتظره عند أول الدرج . 

٦٦ 
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كان الموقف دقیقا » ولكن النہایة كانت سريعة .. فقد قبد 
عصام ضحیة « فینو » برياطة عنقه واضعاً يديه خلف ظہرہ » 
أما خالد فقد انقض" على الثاني ٤‏ وألقضاہ أرضا » وانحنى بعونة 
عصام ودس بمنديله في فمه حتى لا يستطيع الصباح في الوقت 
الذي جذب فيه عصام رباط عنقه وقام بتقمیدہ . 

قال حالف هامسا 

کرت تج « سرور » أسرعا إلى وليد . 

والتفت إلى عصام وقال : 

- قد أرجلها بأربطة أحذیتہا والحقشنا إلى أسفل الدرج. 

وبسرعة البرق كارن خالد عند أسفل الدرج » فکن مع 
« فيئو » في ال جحانب الین 6 سنا كن ولید مع « سرور » في 
ال انب الأيسر ٤‏ وصوت أقدام الرجل الثالث « موييز » تتناهى 
إلى أسماعهم وهو بتنقل بسرعة من مکان إلى آخر . 

أما عصام فقد حل“ أربطة الأحذية ثم عقد بين كل رباطين 
بحیٹ صارت قد ها كل رجل معلقتین إحداهها بالأخرى » وصار 
الذي متعذراً علیہما فم إذا قاما . وأسرع عصام لينضم إلى 
الکین المتربص عند أسفل الدرج . 

وسمع الميع وهم في مكمنهم صوت انصفاق أبو اب فيالطابق 
الأعلى ثم صوت موييز يصرخ من أعلى الدرج قائلاً : 


o۸ 


حايم .. حايم .. اصعد حالاً . . 

ث لايم وقد أمسك بيده مسدس] ضخما . 

راح هبط الدرج في بطء وحذر » ولا وقع بصره وهو بعد 
نصف الدرج على رفيقيه مقيدين مکمین شدد من قبضته على 
سه » وزاد من حذره وهو هبط . 

وما كادت رجل تس الدرجة الآأغيرة حتى فوجئء بضربة 
ية على بده أطارت المسدس منہا ليستقر علىالأرض بعیداً غنه. 
قبل أن يستفيق من المفاجأة كان كل شيء قد تم وانتہی .. 
فينو » دفعه نحو الأرض و « سرور » جم فوق صدره وراح 
غدغ أذنيه بأنيابه الحادة » والثلاثة الفتيان الشياطين أمسكوا 
من كل جانب ٤‏ وولید سلاد نحو فكه لکة فولاذية كادت 
عنقه . 

وبعد أقل من دقیقة كان إلى جوار زميليه مكيلا مكما . 
وقفت الفرقفة الظافرة تنظر إلى نتيحة عملہا بفرح وسعادة 
ندما قال خالد : 

- فلتأخذ هذه الحيوانات الثلاثة الآن » ولمنضمّها إلى باق 
القطیع . 

وراح ولمد فتولى ينفسه القيام يهذه المهمة المرهقة بنا التقط 


۹ھ 


عصام المسدس الضخم الملقى على الأرض وسار به إلى خالد وهو 


يقول : 
- يا له من مسدس بشع . - مادا تعني ؟ 
أجابه خالد : أجابها في هدوء : 


رز الآن تحت تصرفنا سيارة قوية » فليذهب بها عصام 
أنت معه إلى المنزل ؛ فإن وجدقا أبانا هناك فأخبراه با حدث. 
وصمت قلبلا ثم قال مستأنفا : 
- ولکن وجود أبينا في المنزل أمر مشكوك فيه لأن ماما 
لا شك قد قلبت الدنيا رأسا على عقب .. المهم يا عصام أن 
ك ليلى هناك .. وأن تطمئن ماما » وحاول أيضا أن تتصل 
بابا وتحضرہ إلى هنا مع قوة کافیة من رجال الشرطة . 
وانطلق ا جیع لوداع ليلى وعصام» وما إن تر كت السبارة 
حت قفل خالد ووليد راجعن إلى الدارة » فجلسا يرتاحان 
إحدى الأرائك . 
قال ولید : 
- يا ها من لیلة صاخبة ! 
رد عليه خالد قائ : 
- كل ما حدث أمور اعتدنا أن نراها من كل مجرم . 
وصمت قليلاً ثم استأنف يقول : 


- ضعه على هذه المائدة ٤‏ وضع معه هذا المسدس الآخر . 

ومد إلمه يده بالمسدس الذي كان قد صادره من زینب . 

کان وليد قد نقل اثنین من الرجال وجاء الآن لنقل الرجل 
الأخير » وعندما مضی به التفت خالد نحو « فبنو» قال : 

-ه فينو » .. أحضر' لبلى بسرعة . 

انطلق الكلب الذي كالسهم لينفذ الأمر ٤‏ وعاد بعد لحظات 
ومعه ليلى التي بدا التساؤل في نظراتها . فقال لها خالد : 

= کلہم الاك اق اقيق ألدارة يتناجوة باعذب الآلحان !۔ 

وجلسوا جميعاً لينالوا قسطاً من الراحة بعد هذا ال ہد الذى 
بذلوه في هذه الليلة الحافلة بالأحداث عندما قالت ليلى: 7 

- والآن ماذا تنتظرون ؟ ل يبق شيء يقتفي وجودنا هنا. . 
علینا أن ننصرف على الفور . 

قال خالد : 

- سنفعل ذلك يا لیلی .. ولکن يحب أن نطمئن على 
الأسرى حتى لا تاتیہم مساعدة غير منتظرة من الخارج فتفسد 
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- والآن يا وليد ألم تمرف حقيقة هذه العصابة ؟ 

سأل ولید ببلاهة : 

ETS 

اانه الہ 

- أعني هل عرفت أفراد هذه العصابة » وطبيعة العمل 
الذي يقومون به ؟ 

قال وليد وقد سر" أن أتاح له خالد فرصة إظہار ذكائه : 
.. فعملہم هو تريب الذهب ٤‏ .وأا 
الأشخاص فہم زینب وخديحة وعبد الباسط وحايم إلى آخره . 

قال خالد : 

- زيئب وخديحة وعبد الباسط وأحمد وشعبان أسماء 
مستعارة ٤‏ أما الأسماء الحقيقة فبعضها لا ہزال بجرولاً . 

قال ولید في عدم اكتراث : 

- وماذا يهمنا من أعمائم ؟ ا مہم أننا انتصرنا علیہم . 

قال خالد : 

- هذا صحبح .. ولكن ألم يخطر ببالك أن تسال نفسك 
ماذا يتخذون لأنفسہم أسماء مستعارة ؟ 

أجاب ولید : 

- لا .. لم أسأل نفسي هذا السؤال .. لا أعتقد أن الأمر له 


7 طمعاً عرفت 


ون 


من الأهمبة بالقد ر الذي تولیه إياه .. 

قال خالد : 

- على العكس قاما .. إن أفراد ذه العصابة لم یتخذوا 
لأنفسہم هذه الأسماء المستعارة إلا بہدف التعتیم على حقيقة 
العصابة وأغراضها الإجرامية . 

قال ولىد : 

- وهل كشفت أنت هذه الفایات ؟ 

قال خالد : 

- أظن أنني وصلت إلى تكوين نظرية » ولم يبق سوى 


التثدت من صحتها . 


قال ولىد : 

قال خالد : 

- نعم وإليك ملخص هذه النظرية .. اعتقد أن هذه 
العصابة بهودية من رئيسها حتی أصغر فرد فیہا » يدلبل وجود 
أسماء عبرية بين أفراد العصابة مثل حايم وراشيل وموییز » 
وبدليل المسدسين اللتّذمْن صادراھما منہم » فقد لفت نظري 
وجود كتابة عبْرية عليها » ما يدل على أنها صناعة إسرائيلية» 
وأن هذه العصابة تعمل لمصلحة إسرائيل . 


٣ 


هنا فقط بدأ الاهتام يظهر على وليد » فسأل خالداً : 

- هل تعني أن هؤلاء جواسيس ؟ 

أجابه خالد : 

- أغلب الظن أنهم کذلك .. ولكنهم جواسيس من نوع 

سأل وليد ببلاهة وقد بدأ يدرك خطورة الموضوع : 

- نوع مختلف ؟ ماذا تعني ؟ 

قال خالد شارحا : 

- عمل هؤلاء الجواسيس ليس جمع المعلومات و إرساھا إلى 
العدو .. عملهم یقوم على التخريب الاقتصادي .. أي شراء 
الذهب وتهريبه من البلاد . 

قال وليد وقد بدا عليه الفهم : 

- يا للأوغاد :! 

قال خالد : 

- هم بنا الآن لنتحقق من صحة النظرية . 

وهبط إلى الطابق الأسفل عندما سأل ولید : 

- ولكن أبن « فصبح » ؟ 

كان خالد قد نسي أمر « فصبح » تماما في غار الأحداث »> 
ولكنه م بشمر بالقلق عليه فقال : 

٦٤ 


- لا شك أنه ذهب مع لیلی وعصام . 

كانوا قد وصلوا إلى باب الحجرة ففتحه خالد ودخل ومعه 
لبد » وأمامہا و قيثو » واه زور 1 

التفت الأسرى ونظروا إلى القادمین بعيون ملؤها الفزع . 

قال خالد بہدوء : 

- كلم هود .. أليس كذلك ؟ 

ازموا الصمت مما يدل على صحة نظريته » فقال متابعاً : 

- كنتم أذكياء في انتحالكم أسماء إسلامية مثل زینب 
خديحة وعبد الباسط ٤‏ ولكنكم كنتم أغبياء في تصرفکم .. 
ن العربي إذا قوبل بالعفو أخلص ؛ ول يغدر باليد التي تمتد إليه 
بالمساعدة .. وهذا مالم تفعله خديحة وزوجها . 

تاملت راشيل في مقعدها فقال خالد الذي لمح محاولتہا : 

- تريدين الکلام ؟ لا بأس .. 

وأزاح الكامة عن فمہا فقالت : 

تایا الشاب الشجاع. . لاذا لا نتفاهم بدلا من هذا الخصام؟ 
هاذا يقبدك تسلیمنا للشرطة ومصادرة هذه الأموال الكثيرة ؟ 
إنها أموال أبي » وهذا أخي وهي أموالنا لم نسرقها . 

ضحك خالد وقال بسخرية : 

- أموالكم ؟! ربا كان ذلك حقا » ولكن إخراجها ذه 
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الطريقة يعد علا ضد قوانين البلاد الكرعة التي منحتكم هذه 
الثروة الطائلة .. إنكم تهدمورن اقتصادنا پتہرییکم الذهب 
من بلادنا . 

قالت راشيل يصوت رقيق : 

- ربا أخطأنا .. وهل من الصعب على شاب شہم مثلك أن 
یعفو عنا ؟ 

ضحك خالد ساخراً » والتفت إلى ولید وقال متہکا : 

- ما رأيك یا وليد ؟ هل نحل وثاقهم ونقد کہم ینصرفون ؟ 

فغر ولید نمه دهشة وقال ببلاهة : 

- ماذا تفول يا خالد ؟ تريد أن تطلق سراح عصابة من 
الجواسيس الیہود ؟! لا شك أن هذه الأفعى أثرت فبك بکلاتہا 
الناعمة .. هل نسيت أنها كانت على وشك القبض علينا تحت 
التہدید بمسدسها ؟ ترى أكانت ستصفح عنا لو قيضت علينا ؟ 

فرك خالد كفيه متکلفا الحيرة وقال للفتاة : 

- ما ذني إذا كان رفيقي لا يوافق على العفو عنکم ؟ 

اتحبت بحديثما إلى وليد وقالت : 

بهذا الِطل لآ مكن أ بكرف الامتساغنا ذا خلق 
رياضي . 

تجہم وجه وليد وقال : 

٦٦ 


- لا. . لست متساحا. . ولست ذا أخلاق رياضة معأمثالم. 

فقالت بنعومة ورقة : 

- حتى مع النساء ؟ وهل المرأة كالرجل؟ أفرجوا عن النساء 
إن شنم الاحتفاظ بالرجال . 

- ازداد وجه ولمد عبوس] » والتفت إلى خالد وقال : 

- خالد .. دعنا ننصرف من هنا . 

قال خالد متظاهراً بالعطف على الفتاة وزملاما : 

- ألا يشفع لهم ذيء فيذظر ك. .حت ولو اعترفوا لنا بحقیقتہم؟ 

کان ما يدف إلبهخالد أبعد من تفكير ولید الذي ظنەضعفاً 
أمام ثيل الفتاة وكلامها المعسول » فہز رأسه بعنف وقال : 

- وماذا يهمنا من اعترافہم ؟ هذا اختصاص ا حقق ولن 
يعدم الوسيلة لانتزاع الحقيقة من أفواههم القذرة . 

ودفع يخالد نحو الباب وقال : 

- اخرج .. اخرج .. ولا تستمع لكلام هذه الحية . 

تظاهر خالد بالأسف ٤و‏ خطا نحو الباب فصرخت راشيلييأس: 

- كامة أخيرة .. سنعطبكا كل ما لدينا من ذهب وماس 
مقابل إطلاق سراحنا . 

ضحك خالد وأشار إلى ولید وقال : 

- الأمر ليس ببدي کا ترین.. إذا وافق هو فلا مانع عندي. 

٦۷ 


استشاط ولید غضياً وقال : 

- على أي شيء أوافق و أ م لأملآن ہا دما إدا افر هت 
نة أخرى .. 

مضيا وأغلقا الباب خلفہ| » وصعدا الدرج وخالد غارق في 
الضحك ؛ ووليد على غضبه ينظر إليه شزراً ويقول : 

- أتضحك ؟ ماذا دهاك حتی تفكر هذا التفكير الجنون؟ 
فس لو كانت رجلا لحطمت فمه . 

جلس خالد وهو مستغرق في الضحك » وجلس ولد في 
المقعد ا جاور له وهو غاضب حانق وقال بغيظ : 

- لا شك أنك مصاب بشيء في رأسك . وات 

الآن ماذا يضحكك ؟ 

كف خالد عن الضحك وقال : 

شيت كما تذكرت وجه الفتاة وهي تظن فيك الفارس 
الشہم الذي سيلبتي نداءها » ثم خیبة أملها فيك بعد ذلك . 

قال وليد وهو یتمطی في مقعده الوثير : 

- لقدطالت هذه المهزلةوأنا أ كاد أموت جوعا. هل یعقل أن 
هؤلاء القوملا يأ كلون؟ إن فتشنا فسوف تد في مكان ماشيئا يؤكل. 

ولكنضحكة نساشة نارف فحأة جیا و6 ساعرة يقول: 

- والآن ارفعوا أيديكم جیما . ٠‏ إيام أن تتحر كوا . 
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أخذا على غرة » فوقفا ورفعا أبدیما إلى الأعلى » وخالد 


ينظر إلى « فينو » و « سرور » مستنجداً بها . ولکن « فينو » 


كان منبطحا على الأرض بز ذنبه غير مبال بالموقف » وأما 
« سرور » فكان واضعاً ساقه التي فقدت حذاءها على ساقفه 
الأخرى مقلداً خالداً قبل أن ينبض. وكان هو الآخر يبدو عليه 
عدم المبالاة با يحري . 

كاد خالد ين من الفیظ .. كيف يتركان الفتاة تہددھا ولا 
بحرکان ساکنا ؟ 

امل خالد كأنه ينمهها إلى ال حطر الجديد عندما تعالى صوت 
الفتاة وهي تکرر تهديدها : 

- والآن ارفعوا أيديم جيعا .. إيام أن تتحر 

واستبدت الدهشة بخالد حت كاد يفقد عقله من بلادة سرور 


٦٦۹ 


وفمنو .. ماذا دهاها ؟ إنها يتأملان الموقف وكأن الأمر لا 
يعنيبيا .. فل تسياكل ما انها إناه ؟ هل ... 

ولكنه لم يستمر في تساؤلاته إذ سطع ضوء باهر ملا الحديقة 
وأدرك أن الشرطة وصلت . وم بالتحرك ولکن الصوت 
النسائی حمده ف مكانه ٤‏ وعادت صاحيته تردد ضحكتها 
الساخرة وتقول : 

۔۔ والآن ارفعوا أيديكم جميعا .. إياكم أن تتحركوا . 

همس خالد : 

- يحب تذير رجال الشرطة حع لا يقعوا في الفخ الذي 
ساس ` 

أجايه ولبد : 

- و كيف نفعل ؟ 

تحرك « فينو » نحو الباب وفي أعقابه « سرور » وظل خالد 
ووليد برفعان أيديها ويتطلعان بأمل أن يتنه القادمون قبل 
فوات الأوان . 

كانت لیلی وعصام أول من ظہر من الباب ٤‏ وما إن وقع 
بصر ہما على خالد ووليد حتى جمدا في مکانہیا » ولکن رجال 
الشرطة تدفقوا داخله فقالت لبلى : 

- ماذا دهاكا .. لماذا ترفعان أيديكا هكذا ؟ 
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ولكن الصوت النسائي عاد یکرر 8 

- والآن ارفعوا أيديكم جميما .. إيام أن تتحر كوا . 

وأطاع ا حیع ال ]لالجل الى رع تس رما غو مصدر 
الصوت » وانطلقت تضحك وهي تشير بأصيعها . استدار خالد 
ببطء ونظر إلىحيث تشير فرأى «فصبحا» يقف على «الدرابزين» 
وهو بردد الكاماتالتي حفظها منراشيل عندما هددتهم أولمرة. 

ولم يسع خالداً إلا الضحك بینا استدار ولید وأسرع يعدو 
لمقيض عليه وهو بقول 2 

- يا ابن الشيطان .. أقسم لأعطينك درسا ان تنساه . 

ولكن ١‏ فصیح » طار مسرعاً وهو يستغيث 0 

ب التق و لفل 

وانتہی المشهد المضحك » وسار خالد پرشد ضابط الشرطة 
إلىمكان الأسر ى فكيلوم بالأصفاد وساقوم إلى سیارات الشرطة 
تحت الحراسة . وجلس الضابط الشاب بين فرقة المغامرین وهو 
قول : 

- سیصل السيد الفتش خلال لحظات .. وأنا أهنئكم من 
0 قبي على هذا العمل الباھر . 

ول تمض دقائق معدودة حتى وصل الفتش جميل وف رفقته 
مساعدہ ماهر » فحصر المضموطات وصادرها كنا صادر المسدسين 


۷۱ 


بعد أن فحصہ| بعنایة وقال : 

دصتاعة إمرائيلنة: 

نظن إل:الغامرن وقال: 

- عمل طیب » ولکنکم ستنالون عليه عقاباً . 

حال شاد أن يتكلم ولكن أباه أسكته قائلا : 

- لا أريد ماع کلمة واحدة . 

وتعالى صوت «فصبح» الذي عاد إلىمكانه الأول وهو يقول: 

- والآن ارفعوا أيديكم جميعاً . 

قطب المفتش حاجبيه» وكاد يطيع الأمر» لکن ضحك ابنه 
خالد مع ليلى جعله يعدل وينظر خلفه وهو يسمع ابنه يقول : 

- إنه « فصيح » .. لقد مع الفتاة تهددنا بمسدسها فحفظ 
كاماتها .. لقد تر کنا أنا ووليد نصف ساعة وأيدينا مرفوعة 
إلى الأعلى . 

ذابت غضمة المفتش وهو يقول لماهر : 

- ثلة من الشباطین !! 

تدخل ماهر قائلا : 

- ألا تشفع لهم عندك بطولتہم هذه المرة ؟ 

انفرجت أسارير المفتش فہجم عليه خالد یقبلہ فقال له : 

- لن أصفح قبل أن أسمع تفاصيل المغامرة يحذافيرها . 
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لئن كانت غاية القصة « البوليسية ) 
جذب القارئ > وشده إلى متابعة 
أحدائها ؛ وتعويده على دقة الملاحظة ء 
وحضور البديبة .. إن كتابها لم يراعوا 

في الغالب - العرض الف والأدبي ء 
وم يبتموا بالجانب الخلقى » وم يبدفوا 
إلى بناء المواطن المثالي + لذلك فإنهم 
إن أفادوا من جانب ٠‏ فلقد أضروا 
من جوانب شتى . 

في قصتنا ١‏ البوليسية » هذه نعتز 
بالمحافظة على غاية هذا اللون من 
القصص : مضافاً إليما العرض الأدبي 
الرائع ٠‏ والاعتزاز بالخلق الرفيع 

5 2 یں تم یا 


والبنات والاخوة والاحباب وكل 
الغيارى على الفن والأخلاق .. مز 


أن هذا سبيل من سبل خدمة الأجيال . 


ا 


هذا العمل هو لعشاق الكوميكس و هو لغير اهداف ربحية و لتوفیر المتعة الأدبية 
برجاء ابتباع النسحة الاصلیة المرحصة عند نزولها الأسواق لدعم استمراريتها 5 
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